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 : المقال ملخص
ك من خلال وذل ماعي،الاجتو في مواجهة تحديات الأمن النفسي  يتناول هذا البحث دور الخطاب العاطفي في القرآن الكريم

الإنسان  ريم قد اعتنى بأمنلقرآن الكأن ا باعتبار لإظهار الدلالة على هذا الموضوع وبيان أهميته ابعض الآيات القرآنية ودراستهلالتعرض 
الذي  قامة وتحقيق الأمنيم لأجل إالكر  عاطفي في القرآنوالمجتمع، وهذه الدراسة تهدف إلى كيفية الاستفادة من منهج ووسائل الخطاب ال

ن على اختلاف ق أن الأممنطل يعد الشغل الشاغل لكل إنسان وللدول والمجتمعات، سواء من ناحية التكوين أو التشريع؛ وذلك من
بهة رآني ودوره في مجالخطاب القاة راستقاسيمه يعد من أهم مرتكزات النهضة والعمران والاستدامة البشرية؛ وعليه فهذا البحث موجه لد

 التحديات النفسية والاجتماعية للفرد والمجتمع.
 ؛ الأمن النفسي؛ الأمن الاجتماعي.قرآنيالخطاب؛ العاطفة؛ الخطاب ال كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This research deals with the role of emotional discourse in the Holy Quran in facing the 

challenges of psychological and social security, considering that the Holy Quran has taken 

care of the security of the human being and society, and this study aims at how to benefit 

from the method and means of emotional discourse in the Holy Quran in order to establish 

and achieve security, which is the main concern of every human being and of states and 

societies, whether in terms of formation or legislation; This is based on the fact that security, 

in its various forms, is one of the most important pillars of human renaissance, development 

and sustainability. 

Keywords: discourse; emotional discourse; psychological security; social security. 
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 :تمهيد

 :وأهدافها إشكالية الدراسة 1.1
والأمان،  عمران توفر الأمنشروط ال ن أهممومما يتفق عليه العقلاء أن  ،إن الله تعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض ويخلفه عليها    

ة بمكان أن يبحث ن الضرور كان مومملوءة بالمخاطر والصعوبات، ف ،ومعلوم كذلك أن هذه الحياة مبنية على مكابدة التحديات
دة أبحاث يسعون عالأمني  لمجالان في وقد ألف الدارسون والمتخصصو الإنسان عما يواجه به هذه التحديات ليسلم من مخاطرها، 

لدراسات تنطلق اجل هذه  ير أن، غالنفسي والاجتماعي للوقوف في وجه كل ما يعيق تحقيق الأمنمن خلالها لوضع قواعد وأسس 
ان الأحيفتقد في بعض بشريا ت نها عملافلسفية قد تحقق في كثير من الأحيان المراد منها؛ ولكن لكو على فرضيات في مجملها وتنبي 

سيظهر استهداف  ب القرآنيل الخطاولعلنا حينما نتأم ويعمل بما وصلت إليه قبل عقله، ،ما يجعل قلب الإنسان يتمسك بهاإلى 
لهم  السبل التي تحقق لناس إلىاوجيه ت وبصفة خاصة عند ،في مجال العقائد والمعاملاتالعاطفة والقلب قبل العقل أو معه أحيانا 

النفسي والأمن  ون الأمنك لك؛ وذلوتربي أنفسهم على مواجهة كل الأخطار التي تهدد أمنهم في أي مجال من حياتهم ،الأمن
واجهة الإنسان لمتهيئ  لأسس التيأهم ا ومن هنا كان ينبغي العودة إلى الخطاب القرآني لإبرازالاجتماعي من أعظم مقاصد القرآن، 

 فير الخطاب العاطفي ما دو : التاليك  الإشكال الذي يتناوله هذا البحث الذي يمكن صياغته ما يهدد أمنه وأمن مجتمعه، وهذا هو
 القرآن الكريم في مواجهة تحديات الأمن النفسي والاجتماعي؟

من واجهة تحديات الأريم في م الك، والمتمثل في تجلية أثر ودور الخطاب العاطفي في القرآنيوللتوصل إلى الهدف من البحث   
ته وضرورته ن ومقومايث عن الأمبعض النصوص القرآنية التي جاءت في سياق الحدوتحليل دراسة من  لابد النفسي والاجتماعي،

المطلب بر مطلبين ع، وذلك علموضو وسبل تحقيقه دراسة موضوعية بالرجوع إلى أقوال المفسرين ومن سبقني في الكتابة في هذا ا
في  ر الخطاب القرآنيدو  برازلإمخصص ف، أما المطلب الثاني في مواجهة تحديات الأمن النفسي : دور الخطاب القرآنيبعنوان الأول

 .جتماعيمواجهة تحديات الأمن الا
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات2.1

 :تعريف الخطاب العاطفي في القرآن أ.
تقاد أو فعل أو له على اعجل حمللغير لأمصطلح الخطاب تدور معانيه في معاجم اللغة وعند الباحثين حول توجيه الكلام  

ا أو بة أو رهبة تحبيبنسان رغلب الإقول ما؛ أما العاطفة فهي تدل عند الدارسين والباحثين على المشاعر والوجدان وما يثير ق
 .(.241م، ص 1979 عبد الحي موسى،)تبغيضا

 وبناء على ذلك يمكن القول أن:
ريق إثارة ل أو قول ما عن طاد أو فعاعتق الخطاب العاطفي في القرآن الكريم:  هو كلام الله تعالى الموجه للناس عامة لحملهم على 

 ض وكره.نه عن بغاهم عو يبتعدوا عن كل ما ينه ،ليقبلوا على ما يدعوهم إليه عن حب ؛وجدانهم واستجاشة مشاعرهم
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 : تعريف التحديات الأمنية ب.
لى تحقيق إن الوصول نعك مويعرفه أصحاب المعاجم اللغوية بالذي يواجهك ويم ،التحديات جمع تحد :تعريف التحديات.1 

 ).167، ص01، ج1995 ،الرازي(وهو الفاصل والحاجز والمانع  رغباتك وحاجاتك، وأصله كما في مختار الصحاح الحد
ل كويجمع   ،و التصديقيمان وهضا الإوهو ضد الخوف والقلق، ومنه الأمانة ضد الخيانة، ومنه أي ،من الأمن تعريف الأمنية :.2

 .(.133، ص1جم، 1979، بن فارسا)هاته المعاني سكون القلب واطمئنانه
سواء  ،نن والسكو ع حصول الأميتحصل لدينا أن التحديات الأمنية هي كل ما يهدد ويمنوعلى ضوء ما سبق من تعريفات      

قرآن في مواجهة في في الالعاط يتبين أن عنوان البحث " دور الخطاب، ومن هنا ما يهدد استقرار الأمن أو يمنع من تحقيقه
 .ر الأمن وتحقيقه؟د استقراا يهدمالتحديات الأمنية " هو دراسة ما مدى وكيف يساهم الخطاب القرآني في مواجهة ومقاومة كل 

 :تعريف الأمن النفسي ج.
ع النفس نه: إشبا قول بأييعرف المتخصصون في علم النفس الأمن النفسي عن طريق ذكر مقتضياته وشروطه فمنهم من 

، 2018عودة ، لسايح مسبن ا.)وتمكنها من تحقيق ضروريات الحياة وانعدام ما يهدد وجودها أو ينقص من قدرها واعتبارها
 (381ص

يئة أو كيان د وسط وبرة وجو تحقيق ضروريات الحياة بل يتعدى ذلك إلى ضرو ومنهم من يرى أن الأمن النفسي ليس فقط في  
قوقه ويدفع عنه كل ما يمكن ، ويحفظه في ح).09ص ،2005 زهران،(   يستند إليه الإنسان ويحضنه ويكفل له حاضره ومستقبله

 ).109، ص2008، الأيوبي (.أن يلحق به أذى في كيانه ووجوده
 :تعريف الأمن الاجتماعيد. 

طين ون أفراده مترابع بحيث يكلمجتماالأمن الاجتماعي أو المجتمعي يقصد به في علم الاجتماع سلامة العلاقات بين مكونات 
ليه عالنبي صلى الله  عبر عنه د كمامتحابين متعاونين مجتمع خال من كل ما يهدد كيانه أو يؤدي إلى تفككه، فهو كالجسد الواح

ئنان الإنسان إلى سلامته بأنه: " اطم ).109، ص2008الأيوبي،  (وبي الأمن الاجتماعي وسلم، وقد عرف محمد ياسر الأي
عي صل الأمن الاجتماما به يحدث عتحفيشعر أنه يحيا في مجتمع سليم لا وجود للجريمة والانحراف فيه " ) غير أن هذا التعريف 

نان فسه الذي ذكره عدريف هو نهذا التعو -، الأمن الإجتماعيفخلو المجتمع من الجريمة وشعور الإنسان بالطمأنينة وهذا ما يحقق 
للأمن  تعريف الجامع ن الأرى ألك فلذ (،.191م، ص2009 الأمن الإنساني والمتغيرات المجتمعية في العراق،)مصطفى في كتابه : 

 .انتهبقاء البناء والنسيج الاجتماعي متماسكا يؤدي فيه كل فرد دوره ويشعر بمك هو: الاجتماعي
 العلاقة بين الأمن النفسي والأمن الاجتماعي:ه. 

حصول كن يمفلا  ؛هماا بينمن الاجتماعي والأمن النفسي يتضح أن هناك ترابطمن خلال التعريف السابق لكل من الأ
سي المكون الأساهو  من الفردك لأن أبالنسبة للأمن الاجتماعي؛ وذلمع انعدام الأمن الاجتماعي، والأمر نفسه الراحة النفسية 

   بقاء المجتمع واستقراره.لسكون و 
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 طلب الأول: دور الخطاب القرآني في مواجهة تحديات الأمن النفس يالم

  )13، ص2008 يوبي،الأ(: تكمن في ما يلي يرى الدارسون أن مكونات الأمن النفسي :مرتكزات الأمن النفسي 1.2
ن آمن لممن نتيجة حتمية ين أن الألتي تبا من سورة النور ينوهذا انطلاقا من الآية الخامسة والخمس الإيمان والعمل الصالح :أ. 

ذ  قال تعالى:  ،وعمل الصالحات وعبد الله وحده فهو وعد من الله تعالى
ه
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بُدُون ل من يؤمن بالله تعالى فك، [55:لنورسورة ا] يَع 

ق الأمن سباب ووسائل تحقيهيئ له أيعالى ته الله تعالى سواء في أمر دينه وتعبده أو أمر دنياه ومعاشه فإن الله اويعمل وفق ما أر 
اء  رب منه سو ولا مهنه سيحصل ، والمؤمن يعلم يقينا أن ما كتب له في علم الله أ(.282ص/18ج،  1984، ابن عاشور (والأمان

د التي ون من سورة الحدية والعشر لواحدوأوضح آية في هذا السياق الآية ا ،كان خيرا أم شرا، وهذا يظهر جليا في الخطاب القرآني
 ،نياوطأة الحياة الد تخفف عنهو لمؤمن فهذه الآية تمسح على قلب ا ،بينت أن ما من مصيبة تنزل بالإنسان إلا وهي مقدرة ومكتوبة

اءت جن التي بية والعشر ية الثاند الآكسبه من القوة النفسية ما يواجه به التحديات التي تقف دون أمنه واستقراره، فلذلك نجوت
صول لفخر والاغترار لحلك عدم اوكذ ،بعدها تبين العلة والغاية من المعنى السابق وهو عدم الحزن والقنوط والاستسلام للمصائب

 .(.111ص/10جهـ،  1420،  أبو حيان) المسرات
 ليه الإنسان وماعا يقتات مو توفر فأكثر ما يجلب السعادة والاطمئنان ه توفر ضروريات العيش الكريم من ملبس ومطعم:ب. 

يات من آن ذلك ما جاء في عمتين، م النيستره، وهذا ما يفسر امتنان الله تعالى على الإنسان في كثير من النصوص القرآنية بهاتين
ال تعالى: ة والستين منها قة التاسعلى الآيإامسة والستين بأنواع من المطعومات بداية من الآية الخالله تعالى سورة النحل حيث امتن 

 لَكُمْ فِي الأنَْـعَامِ لَعِبْرةَ  ( وَإِنَّ 65 لهقَِوْمٍ يَسْمَعُون ) ذَلِكَ لآيةَ  فِي ا إِنَّ وْتهَِ مَ وَاللّهُ أنَزَلَ مِنَ الْسَّمَاء مَاء فأََحْيَا بهِِ الَأرْضَ بَـعْدَ }قوله تعالى: 
راَتِ النَّخِيلِ وَالَأعْنَابِ تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَر ا وَرزِْق ا ثََ ( وَمِن 66بِين )لشَّارِ غ ا لِ ا في بطُُونهِِ مِن بَيْنِ فَـرْثٍ وَدَمٍ لَّبـَن ا خَالِص ا سَائِ نُّسْقِيكُم ممهَِّ 

ذِي مِنَ الْجبَِالِ لنَّحْ ا( وَأوَْحَى ربَُّكَ إِلَى 67حَسَن ا إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ  لهقَِوْمٍ يَـعْقِلُون ) ( ثَُُّ  68 وَممَّا يَـعْرشُِون )وَمِنَ الشَّجَرِ  بُـيُوت   لِ أَنِ اتخَِّ
لهقَِوْمٍ   فِي ذَلِكَ لآيةَ  انهُُ فِيهِ شِفَاء للِنَّاسِ إِنَّ تَلِفٌ ألَْوَ راَبٌ مخُّْ شَ ا كُلِي مِن كُلهِ الثَّمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَهِكِ ذُلُلا  يَخْرجُُ مِن بطُُونهَِ 

 [.69-65{ ]سورة النحل:(69يَـتـَفَكَّرُون )

ثير من جوانب س في الكن الناع ءالاستغنا هوهذا بناء على أن الإنسان اجتماعي لا يمكن وجود حاضن ومستند اجتماعي: ج.
قائه بلتي يتوقف عليها لكثيرة ااجاته من ضروريات الحياة لا بد له إلى من يسد نقصه وحا ما حياته، فهو وإن بلغ الكمال في أمر

 تقوم على وأغلب تشريعاته ، وهذا يوضحه الخطاب القرآني الذي جاء يخاطب الجماعة (364، ص: 2007 بن خلدونا (واستمراره
يْْا لاعالَّكُمْ بُدُوا رابَّكُمْ واافْ عالُوا الْخا سْجُدُوا وااعْ عُوا وااا اركْا الَّذِينا آمانُو ياا أاي ُّهاا  ، كقوله تعالى:الجماعة، ويدعو إلى التعاون والتناصر

 [77] لحجا تُ فْلِحُونا 
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 التفاعل مع مختلفو لمشاركة اك عبر ويكون ذل تحقيق الذات والشعور بمدى المساهمة والتأثيْ في تكوين الحياة العامة:د.  .1
قاالا ن ي اعْمالْ مِث ْ ما وا  :قال تعالى قل،، أو احتقار أي عمل وأوالطاقات التي يملكها وعدم الشعور بالدونالوسائط حسب القدرات 

 . [8] الزلزلة   ذارَّةٍ شارًّا ي اراهُ 

 :تحديات الأمن النفسي 2.2
لفة الذكر، فكل السافسي من النيمكن القول بأن تحديات الأمن النفسي محصورة في كل ما يسهم في الإخلال بأحد مرتكزات الأ

 اطر:المخ أهم هاته ذكروفيما يلي  ،خرم في مكون من هاته المكونات يؤدي إلى ضعف أو انعدام الأمن النفسي
ة لما ا إلى نتائج عكسييؤدي حتمسماوية إن أي غياب أو نقص أو انحراف في الالتزام بالشرائع الس غياب التدين أو انحرافه : أ.

ثلا راف في العقيدة م، فالانحسلاميجاءت لتحقيقه، ومن ذلك الأمن النفسي الذي يمكن اعتباره بأنه من أهم مقاصد التشريع الإ
 امنة والعشرون منلآية الثنها اموكما أشارت إلى ذلك آيات كثيرة  ،سيؤدي إلى الانفصام في الشخصية كما يعير علماء النفس

ثل بالرجل الذي يشترك في حيث ضربت الم [29] لزمرا  كِسُونا ضارابا اللََُّّ ماثالاا رَّجُلاا فِيهِ شُراكااءُ مُتاشاا  ، قال تعالى:سورة الزمر
، الطبري (طرابوف والاضن الخفيعش في حالة م ،بل كل مستبد ومعجب برأيه ،شركاء لا يلتقون ولا يتفقون تهتوجيهه وقياد

م ينجر عنه راف الفهأو انح ، وكذلك الحال بالنسبة للجانب التشريعي والسلوكي فعدم الالتزام فيهما(283ص، 21جم،  2000
 الشعور بالتقصير وترقب العقاب الذي أقله رفع الستر والانكشاف وظهور حقيقة الإنسان.

مما يهدد الأمن النفسي انعدام أو قلة المطعم والملبس، فهما أكثر ما يتوقف عليه وجود  :انعدام الملبس والمطعم أو نقصانه ب.
الأنسان واستمراره، لذلك نجد الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية توكد على أن رزق الأنسان مضمون وقد قدر قبل 

بط الزرق بالخالق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأن الإنسان يذل نفسه ويؤله كل من يعتقد ولادته، والقرآن الكريم ر 
لِ ا :، قال تعالىأن رزقه بيده شايْءٍ ۚ كُم مِ ن للََُّّ الَّذِي خالاقاكُمْ ثَُّ رازاقاكُمْ ثَُّ يُميِتُكُمْ ثَُّ يُُْيِيكُمْ ۖ هالْ مِن شُراكاائِكُم مَّن ي افْعالُ مِن ذاَٰ

 .[40] الروم  سُبْحااناهُ وات اعاالَاَٰ عامَّا يُشْركُِونا 
من أشد ما يثقل على النفس البشرية العزل والإبعاد عن المؤنس ما يشكل له أمراضا نفسية ويؤثر على الحياة العامة  العزلة : ج.

للإنسان فيصير متوجسا حساسا لا يأمن أقرب الناس إليه وكلما سمع كلاما أو انتقادا ظن أنه هو المقصود كما ذكر الله تعالى في 
 ين النفسية ففي الآية الرابعة منها يذكر أنهم إذا سمعوا تحذيرا، أو أمرا مخيفا ظنوا أن الكلام يعنيهمسورة المنافقين يصف حالة المنافق

 فهم دائما في خوف واضطراب .  .(126ص/08 جم، 1999، بن كثيرا(
، ولبيان خطورة من أكثر ما يهدد الأمن النفسي الحاق الأذى بالإنسان بالتعدي على حياته أو أمواله أو عرضه الجرائم: د.

ذلك قطع التعدي على الممتلكات والتنفير منها أوجب القرآن الكريم أشد العقوبات في حق من يرتكب مثل هذه الأعمال، ومن 
اءا بماا كاساباا واالسَّارِقُ واالسَّارقِاةُ فااقْطاعُوا أايْدِي اهُماا جازا  قال تعالى: ثلاثون من سورة المائدة،يد السارق الذي ذكرته الآية الثامنة وال

 التفكير في أخذ مال الغير.فهذا الخطاب الشديد كاف في كف النفس عن  ،[38] المائدة  ناكاالاا مِ نا اللََِّّ ۗ وااللََُّّ عازيِزٌ حاكِيمٌ 
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 :دعوة القرآن الكريم لتحقيق الأمن النفسي ومواجهة تحدياته 3.2
وكذلك دفع  صلة إليه،ل المو وتعزيزه من خلال العمل على سلوك السبلقد دعا القرآن الكريم إلى حفظ الأمن النفسي 

 يبنيعلى إقامتها ل القرآني طابص الخومواجهة كل ما يمكن أن يكون تهديدا وخطرا عليه، وسأذكر فيما يلي بعض الأسس التي حر 
 عليها الأمن النفسي: 

ه وتعليمه ين، من خلال تعلمزام بالدرة الالتالقرآن الكريم ويرغب في ضرو في الكثير من الآيات القرآنية يدعو فيها  إقامة الدين: أ.
ن متحمل ما قد تلقى ليعا لها جشوت الجزيل في ذلك تحبيبا للنفوس وأخذه من العلماء الربانيين مع بيان الفضل العظيم والأجر

صر بيل المثال لا الحسنية على لقرآاين النصوص مصاعب وتحديات نفسية أو خارجية في طريق الالتزام، أو الدعوة والتعليم، ومن ب
نَّنِِ مِنا إِ  واعامِلا صاالِحاا واقاالا عاا إِلَا اللََِّّ ن دا لاا مِ َّ وامانْ أاحْسانُ ق اوْ قوله تعالى:  :الآية الثانية والثلاثون من سورة فصلت قال تعالى: 

يام به الح تبين أن القلعمل الصباق التعليم والالتزام فهاته الآية التي تحث على الدعوة إلى الله تعالى عن طري ،[32] فصلتالْمُسْلِمِينا 
ثل هذا نيا والآخرة، فبمة في الدرفيع لا يعدله أي عمل في ميزان الله تعالى مع ما وعد به في الآيات اللاحقة من مكانة ومنزلة

  لخير.ق و استسهال الصعاب في سبيل الالتزام وتعليم الناس االخطاب يتهيأ الإنسان لتحمل المشا

ت تحهل ومن على الأ لقد حث القرآن الكريم على الكسب والضرب في الأرض طلبا للرزق والسعي العمل والكسب:ب. 
، وكل ذلك عن ساناية الإنت رعتحمسؤولية الإنسان حفظا لكرامته، كما حذر القرآن الكريم من القعود والخمول وإضاعة منهم 
قه يحيله في أمر زر  سباب بللى الأعطريق خطاب يثير به وجدانه ومشاعره، ثُ إن القرآن الكريم يربي الإنسان على عدم التوكل 

ريم الله ة يصف القرآن الكوف، فتار م الخوأجله إلى خالقه الذي يملك أمره وينوع من ذكر الدلائل التي تؤدي به إلى الاطمئنان وعد
الثالثة ة  هذا الصدد الآيوضح نص فيعل أول ا يدل على لطفه ورحمته وغناه وترة أخرى يقسم الله تعالى لخلقه بضمان رزقهمتعالى بم

ر كن القول أن محو لرزق وبميتعلق با طمأنة الله لعباده في كل مافي سياق كله حديث عن جاءت والعشرون من سورة الذاريات التي 
قاَلَ ، (3373، ص06، ج1412 ،سيد قطب)تناوله من بدايها إلى نهايتها هو الرزق ومتعلقاته السور والموضوع الأساسي الذي

لسَّماآءِ  وافي : تَـعَالَى  لسَّماآ  ف اواراب ِ  ٢٢ تُوعادُونا  واماا رزِْقُكُمْۖ  اِِ۬ رْضِ  ءِ اِِ۬  ،[23، 22] ياتالذار  سجى ٢٣ قُوناۖ تانطِ  نَّكُمْ أا  ماآ  مِ ثْلا  ٞ  لحااق   إِنَّهُۥ واالاا
 أمن نفسي ليعيش الإنسان في ا كل ذلكقهز ر  وفي أحيان كثيرة يوجه الله تعالى عباده إلى التفكر في مخلوقاته الكثيرة التي لم يعجزه

رْضِ  ےفِ  ٞ  ابَّٓةدا ا مِن واما ۞  سجى ، ومن هاته النصوص قوله تعالى:مهما بدا له من تهديد أو نقص في موارده المعيشية لاا  عالاي لاَّ إِ  اِِ۬
فهاته الآية يوجه الله فيها عباده لملاحظة أن   ،[6] وده سجى ٦ ۖۖ ٞ  ينمُّبِ  ٞ  كِتاَٰب  ےفِ  ٞ  للََِّّ رزِْقُ هاا واي اعْلامُ مُسْت اقارَّهاا وامُسْت اوْداعاهااۖ كُل  ااِ۬ 

 .مصاعب الحياةكل مخلوق قد كفل رزقه؛ وبهذا تزداد ثقة الإنسان بربه فينبري لمواجهة 
  والمسكين:الإنفاق على الضعيف ج. 

قد يعجز الإنسان عن الكسب وطلب الرزق الذي به استمراره فيسبب له ذلك مشكلات نفسية، ولعلاج هذا الخطر حث        
القرآن الكريم على الإنفاق والرفق بالضعفاء والمحتاجين، وجعل ذلك من أهم دلائل الإيمان، وبين الثواب العظيم للمنفقين حملا 

يدعوها للشح والبخل، كما حذر القرآن الكريم من الشح ونفر منه عن طريق بيان الوعيد الشديد في حق  للنفوس على مواجهة ما
بْتغَِاءَٓ وَجْهِ  سجى: قَالَ تعََالىَ  من لا يجعل للضعفاء والمساكين في أموالهم نصيبا. وَمَا تنُفِقوُاْ مِنْ خَيْرٖ فلَِِنَفسُِكُمْْۖ وَمَا تنُفِقوُنَ إِلَّا اََ۪

ِْۖ وَمَا تنُفِقوُاْ مِنْ خَيْرٖ يوَُفا إلَِيْكُمْ وَأنَتمُْ لََّ تظُْلمَُونَْۖ  ا أي وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم في  [271] البقرة سجى ٢٧١اِِ۬لّ
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في الدنيا فلأنه يكفه شر الفقراء ويدفع عنكم أذاهم، ...وأما في الآخرة فلأن ثوابه لكم، ونفعه الديني راجع  الدنيا والآخرة؛ أما
  (48ص/03ج ،1946، المراغي ).إليكم لا للفقراء، فلا تمنعوا الإنفاق على فقراء المشركين

   تحريم الأذية للآخرين والاعتداء عليهم:د. 
جهة أي عدوان على موا لكريم حثلقد حذر القرآن الكريم ونهى عن الظلم والعدوان بأي شكل من الأشكال، بل إن القرآن ا   

الَ قَ  من سورة النساء  الثلاثينشرين و التاسعة والع من ذلك ما جاء في الآيتينوإنكار كل ما فيه أخذ لحقوق الناس بغير وجه حق 

أٓيَُّهَا اَّ  سجى: تعََالَى  لكَُم بيَْنكَُ ۞ يَ  ٓ أنَ تكَُوطِلِْۖ إِ م بِالْبَ  لذِينَ ءَامَنوُاْ لََّ تاَكُلوُٓاْ أمَْوَ  نكُمْْۖ لَّا رَةٌ عَن ترََاضٖ م ِ لََّ تقَْتلُوُٓاْ وَ نَ تجَِ 

 
ْۖ َ كَانَ بكُِمْ رَحِيما  ا

لِكَ عُدْ  ٢٩أنَفسَُكُمُٓۥْۖ إِنا اَِ۬لّ نا  وَظُلْما  فسََوْفَ وَمَنْ يافْعلَْ ذَ   وَكَانَ نصُْلِيهِ نَاروَ 
ْۖ ِ ا  ا

لِكَ عَليَ اَِ۬لّ  ٣٠ يسَِيرا ْۖ  ذَ 

لهم ، والنهي لهم عن أكل أمواالنداء للذين آمنوا:"(639، ص02، ج1412 سيد قطب،)الظلال وقد جاء في  [30، 29] النساء سجى
ذه هلإيمان. مقتضيات قتضيات احياء مواست« .. يا أيها الذين آمنوا»بينهم بالباطل... واستجاشة ضمائر المسلمين بهذا النداء: 

وال بينهم لم ريقة لتداول الأمشمل كل طيباطل الصفة التي يناديهم الله بها، لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل.وأكل الأموال بال
 ."يوع المحرمةبلاع وجميع أنوا  يأذن بها الله، أو نهى عنها، ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها،

اب القرآني كان ل أن الخطن القو ما أورده المتخصصون يمكستعراض هاته النصوص القرآنية و اوفي نهاية هذا المطلب وبعد 
ا عنى به الخطاب مكان أهم   وقد، يهدف إلى بناء الشخصية القوية التي لا تهاب مواجهة أي تحد يهدد الأمن النفسي أو يقوضه

 ياته.خصوصالأمن النفسي هو الحفاظ على كرامة الإنسان والسعي لتأمين ممتلكاته و القرآن لتحقيق 
 

 جتماعي: دور الخطاب القرآني في مواجهة تحديات الأمن ال ثانيطلب الالم

 :تحديات الأمن الاجتماعي 1.3
طايا عفي  ءريق بين الأبناكالتف  –  عادلةكثيرا ما يؤدي التمييز والتفاضل وفق معايير وموازين غير التمييز والتفاضل السلبي: أ.

ان من أهم كلاجتماعي، فلذلك  اه البناء لعداوة والتنافر بين أفراد المجتمع، ما ينتج عنه هشاشاإلى انتشار  -غيرها...و المال والهبات 
قل ألاستهانة ممن هم انقيص أو ة والتونبذه التفاخر والتباهي بالأنساب، وكذلك السخريما عمل التشريع الإسلامي على استئصاله 

لوب يشعر باللطف منين بأسالمؤ  شأنا من حيث النسب والأجداد، وفي الآية الحادية عشر من سورة الحجرات يخاطب الله تعالى
 ، أو ذكر معايبهمرية منهمالسخ تهم، سواء عن طريقوالحب فينهاهم عن كل ما من شأنه أن ينقص من قدر قوم أو ينال من كرام

ردت السنة النبوية فقد و  ، وكذلك الحال بالنسبة للوحي الثاني(.376، ص7ج، 1999، بن كثيرا)ومساوئهم قصد النيل منهم
 نصوص كثيرة تحذر من سلوك هذا السبيل الذي يقوض الأمن الإجتماعي.  

ويعتبر من  ،عاتوالمجتم الدول إن الاختلاف في المعتقد من أخطر التحديات التي تواجهها الاختلاف العقدي والفكري:ب. 
انت كوإن   ،وحيد الكلمةخرى في تط الأتنفع كل الرواب نأكثر المسببات في إشعال فتيل الفتن وإذكاء نار الأحقاد في القلوب، ول

د والمشاعر هما تصدر المواجيومن ،اتهوار حيالإنسان فيقودانه في كل أطفإن العقيدة والفكر هما من يملك زمام  ؛رابطة الدم والقرابة
 مشاعر الحب والقرب للموافق، ومشاعر البغض والكره للمخالف. 
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ء الحرص ان، فينمي فيه دارك الحيو إلى د الدنيا وما فيها من مغريات التي تجعل الإنسان ينزل التنافس والتنازع على الدنيا:ج. 
المجتمع وقواه  زف موارديستن ، وإعجاب كل ذي رأى برأيه حتى يفضي ذلك كله إلى التنافس والتنازع الذيوالشح وحب الذات

ن يشر التاسعة والع لآيةااية من اءت بدجقصة قابيل وهابيل ابني آدم عليه السلام التي فيهلك نفسه بيده، وإلى هذا المعنى أشارت 
 تعالى فلذلك نهى الله ،وةذهاب القو  قتلليؤدي إلى اوالتنافس حيث ذكرت أن التنازع  ة من سورة المائدينإلى الآية الثالثة والثلاث

 .عباده عن التنازع

 ق الحسنة إلاالأخلادت ا من أمة فقللعمران فم ةمفسدفهي ، المجتمعات الأخلاق السيئةهدم ي من أكثر ما الأخلاق السيئة: د.
ن متخاذلين وكأنهم وحوش فيعيشو " :(58، ص02، ج1946، المراغي)جاء في  ،ودب إليها داء الفناء وعمل فيها معول الشقاق

والتكبر والبخل  والخداع الكذبكفالأخلاق السيئة   ".مفترسة، ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه، إذا أمكن يده أن تصل إليه
 .ت الحياةمن مجالا مجال والفحش في القول أو الفعل وغيرها لا يمكن معها أن تستقيم حياة الفرد أو المجتمع في أي

 :مواجهة تحديات الأمن الاجتماعي في القرآن 2.3
ظ اتحاد الكلمة وحفو دة الصف لى وحعمن أعظم ما يجده المتدبر والمتأمل في الخطاب القرآني السعي الحثيث والحرص الشديد     

ن الاجتماعي، ل بالأميخعمل  نظام وأمن المجتمع، فلذلك دعا إلى كل ما يكفل أمن المجتمع وسلامته وتماسكه ونهى عن أي
 ن الكريم لمواجهة تحديات الأمن الاجتماعي فيما يلي:وسأشير إلى بعض تجليات دعوة القرآ

ون وتحثه على التعا المجتمع  تخاطبتحقيقا للأمن الإجتماعي نجد من النصوص القرآنية التي الدعوة إلَ التآخي والتعاون:أ. 
لمنافع الب التكاتف لجلال خجتمع من ع للموالتآخي الآية الثالثة من سورة المائدة التي دعت إلى التعاون على الخير وكل ما فيه نف

لْ  سجىقال تعالى: ودفع المضار،  ْۖ وَلََّ تعََاوَتعََاوَنوُاْ عَلَي اَّ ي  َْۖ إِنا لَِّثمِْ وَالْعدُْ لَي اَّ وَنوُاْ عَ برِ ِ وَالتاقْوَ۪ ا
ّ

نِْۖ وَاتاقوُاْ اُِ۬ل لْعِقَابِْۖ  وَ 
ُّ َ شَدِيدُ ا ا اَِ۬لّ

"  تفابأحب الص  تصدير الخطابطف من خلال أولااويظهر جليا استخدام القرآن الكريم واستهدافه للعو  ،[3] المائدة سجى ٣
قلوب كذلك ية بما يحرك اللآ ختام اثُبار، صفة الإيمان " التي لا شك أنها ستفتح أذان القلوب للاستماع إلى ما يليها من أوامر وأخ

 هبة و خوفا من أنللأمر ر  متثالفقد ختمت بوصف الله تعالى صاحب الأمر بأنه شديد العقاب، وهذا ما يدفع الإنسان إلى الا
يمكن  لانفعال، وهذا ماتجاوب والى اللى، فالخطاب العاطفي من أقصر الطرق لتحقيق المراد ولحمل المخاطب عيناله عقاب الله تعا

لتي ان سورة آل عمران وخمسة م ة مئةمشاهدته جليا في نصوص القرآن الكريم كما هو الحال بالنسبة للآيات مئة وثلاثة إلى الآي
ح ين ووصفهم بالفلاالمتناصر اونين و غيب والترهيب من خلال مدح المتعسلوب التر بأوعدم التفرق دعا فيها إلى التعاون والتآخي 

الاجتماع أهمية التعاون و  تبين مدىنا يه، ومن ترغيبا وتحبيبا، وكذلك من خلال ذم المتخاذلين والمتفرقين وتوعدهم بالعذاب العظيم
 تقراره.ذي به يحافظ على أمنه واسال (19، ص04جم،  1990، رشيد رضا) في الحفاظ على قوة المجتمع وعزه

لما كان التفاخر والتفاضل القائم على موازين غير شرعية من أخطر تحديات الأمن الإجتماعي، نجد  نبذ التفاخر بالأنساب:. ب
أن الخطاب القرآني يربي في قلوب أتباعه بغض هذا الخلق السيئ والنفور منه، وذلك من خلال تشبيهه بأبشع الصور ووصف 

مع بيان أن معايير التفاضل إنما تتمثل في الدين والتقوى، ففي الآية الثالثة عشر من سورة الحجرات  ،المتخلقين به بأقبح الصفات
بالتقوى فهم إخوة أبوهم آدم عليه السلام وكلهم خلق  يبن الله تعالى أن الناس كلهم من أصل واحد لا فضل لأحد على آخر إلا

 إِنا  سجى :قال تعالى، من ماء مهين
كُمْ شُعوُبا  وَقبَاَئٓلَِ لِتعََارَفوُٓاْْۖ ي  وَجَعلَْنَ  ن ذكََرٖ وَأنُثَ۪ كُم م ِ لنااسُ إِناا خَلقَْنَ  أٓيَُّهَا اَّ  أكَْرَمَكُمْ عِندَ يَ 
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 ْۖ َ عَلِيمٌ خَبيِر  ا
كُمُٓۥْۖ إِنا اَِ۬لّ ي  ِ أتَقَْ۪ ا

العاطفي في الإشارة إلى الأصل الواحد، وكذلك فهنا يظهر جليا الملمح ، [13] الحجرات سجى ١٣اَِ۬لّ
 .ا تضمره النفوس من خير وإيمان أو شر وطغيانعلم الله تعالى بم

لتي ااستقراره الآيات ع أمنه و المجتم من النصوص القرآنية التي جاءت لتحفظ على النهي عن التنازع والتنافس على الدنيا:ج. 
َ وَرَ  سجىتعالى: قوله نها تنهى عن التنازع والتنافس على الدنيا وم ا

ّ
زَعُواْ فَتفَْ وَلََّ تَ  سُولهَُْۥۖ وَأطَِيعوُاْ اُِ۬ل شَلوُاْ وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْْۖ نَ 

برِِينَْۖ  لصا  َ مَعَ اَّ ا
 إِنا اَِ۬لّ

لفشل ت من عواقب التنازع والخلاف الذي يوقع في احذر ، فهذه الآية [47] الأنفال سجى ٤٧وَاصْبرُِوٓاْْۖ
 ،بن عاشور) ما يفضي إليه ، وكما أن النهي هنا جاء عن التنازع فهو نهي عن كل(.102، ص02ج، 1995،  الشنقيطي) والهزيمة

ؤدي تل التي ن الخلامالتشاور أو إعجاب كل ذي رأي برأيه، أو حب الظهور أو غير ذلك  من عدم (.30، ص10ج، 1984
 إلى التنازع والتنافر.

الح ألا وهي إتمام ص ية واحدةين في غاحصر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من شريعة ودلقد  محاربة الأخلاق السيئة:د. 
خرى أمن جهة ومن جهة  لأمة هذاافراد أالأخلاق، وذلك لما لصلاح الأخلاق من أهمية بالغة في استقرار الحياة و نشر الوئام بين 

القرآني  كبيرا في الخطاب  لاق حيزائ الأخفلذلك كان لمحاربة مساو  ؛العامةوعلى الحياة  ،يتبين خطورة الأخلاق السيئة على المجتمع
كرا من الأخلاق يكون من ى بماوذلك من خلال الترغيب في دفع ومواجهة كل خلق يضر المجتمع، أو الترهيب من السكوت والرض

و الآية الثانية لمنكر نحعن ا والنهيفي ميزان الشرع، ومن ذلك نجد النصوص الكثيرة التي ترغب وتحث على الأمر بالمعروف 
وله تعالى: ق  دهم بالرحمة،نكر و وعن الم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عين من سورة التوبة التي مدح الله فيها المؤمنينوالسبع

تُ بعَْضُهُمُ } لصا يَنْهَوْنَ عَنِ رُوفِ وَ لْمَعْ أوَْلِيَاءُٓ بعَْضْٖۖ يَامُرُونَ بِا  ۥٓوَالْمُومِنوُنَ وَالْمُومِنَ  لْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ اَّ ةَ  اِّ لَو 

َ وَرَسُولَهُ  ا ةَ وَيطُِيعوُنَ اَِ۬لّ كَو  لزا ئكَِ سَيرَْ  ٓۥْۖ وَيوُتوُنَ اَّ
ٓ ُْۖ حَمُ أوُْلَ  ا

ّ
َ   إِنا هُمُ اُِ۬ل ا

ْۖ اَِ۬لّ  [.72ة:سورة التوب{ ]٧٢ عَزِيزٌ حَكِيم 

حرصا على حفظ أمن المجتمع يخاطب القرآن الكريم أتباعه بضرورة مواجهة النحل المفرقة  مواجهة الأفكار الدخيلة المفرقة: ه.
ذاَ }تعالى:  قولهالتي تضعف أمن المجتمع وتعصف باستقراره، ويتجلى هذا المعنى  ةالمشتتوينهاهم عن اختراع الأفكار  وَأنَا هَ 

طِے  قَ بكُِمْ عَن سَبِيلِهِ صِرَ  لسُّبلَُ فَتفَرَا
ابعِوُاْ اُّ كُم بهِِ  ْۦۖ مُسْتقَِيما  فَاتابعِوُهُْۖ وَلََّ تتَ ي  لِكُمْ وَص َ۪ اقوُنَْۖ  ۦذَ  { ]سورة ١٥٤لعََلاكُمْ تتَ

ل عنه إلى سبل أخرى التي تأمر باتباع طريق الإسلام الذي وضحه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الميو [.154الأنعام:
قوُاْ دِينهَُمْ وَكَانوُاْ شِيعَا  لاسْتَ }، وفي قوله تعالى: (185، ص14جهـ،  1420،  الرازي) تؤدي إلى التفرق والتشرذم لذِينَ فرَا

إِنا اَّ

ِ ثمُا ينُبَ ئُِهُم بمَِا كَانوُاْ يَفْعَلوُنَْۖ   ۥٓمِنْهُمْ فِے شَےْء ْۖ اِنامَآ أمَْرُهُمُ  ا
ينهى الله تعالى عن ؛ [160{ ]سورة الأنعام:١٦٠إِلَي اَِ۬لّ

من خلال ذم المتصفين به وتبرئة النبي صلى الله عليه  (.147، ص02جم، 2003 ،جابر الجزائري) التفرق في الدين والتحزب والتشيع
  وسلم منه تبغيضا لذلك.

ل مـا يهـدده كـلى مواجهـة  من خلال مـا سـبق نجـد أن القـرآن الكـريم قـد وضـع عـدة آليـات لتحقيـق الأمـن الاجتمـاعي ودعـا إ
ن  نفسـه ومجتمعـه وإ ا فيـه صـلاحمـتغلـب عليـه الصـبغة العاطفيـة الـتي تجعـل الإنسـان منقـادا لسـلوك السـبل الـتي تتجـه بـه إلى بخطاب 

 نفسه. مواجهة لأهوائه وحظوظكان في ذلك مشقة و 
 خاتمة:

 :التاليةفي خاتمة هذا البحث يمكن استخلاص النتائج 
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الأمن  لمواجهة تحديات ة الإنسانى الأثر الكبير للخطاب العاطفي في القرآن الكريم ودوره في تعبئة وتهيئمما سبق يتجل-1
 النفسي والاجتماعي التي لا محيد عنها .

ا يضمن ميب في كل الغ للخطاب القرآني بكل ما يحقق الأمن النفسي والاجتماعي، وذلك بالترغالاهتمام الب-2
 والنهي والترهيب عن كل ما يقوضهما. استمرارهما

أمن للمجتمع  لآخر، فلااثيق بين الأمن النفسي والأمن الاجتماعي فلا يمكن أن يتحقق أحدهما دون هناك ترابط و -3
 أمن للفرد عند غياب أمن المجتمع. ولاأمن الفرد عند غياب 

ضرورة الاستفادة من المنهج القرآني في مواجهة التحديات الأمنية عبر إقامة دراسات عميقة ومؤتمرات علمية للتوصل -4
الأمن  خاصة وأن القرآن الكريم من أجل مقاصده تحقيق ،إلى السبل المثلى في مواجهة التحديات الأمنية في كل المجالات

 الذي به يمكن العمران والاستمرار.
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